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 كلمة رئيس التحرير

ية في القدس الخطوات الأولى في مشواري  في أواسط السبعينيات خطوت في الجامعة العبر
في دراسة الشعر العربي، طالباً مبتدئاً بل مريداً ينهل بشغف حكمة  خصوصًا الأكاديمي،

أياّم الجميلة، ك التل. واليوم، بعد مرور أكثر من أربعين عاماً على إلى المزيد الأساتذة الكبار ظامئاً
أخالني لا أخطئ إذا قلت إنهّ لو لم يكن ألبير أرازي هو الذي أدخلني إلى هياكل الشعر العربي، 

خر، لما جعلت هذا الشعر نبراسي الأولّ في آتراث شعري  وهو في نظري شعر لا يضاهيه أيّ 
ود ال كبير الذي بذلناه المجه أنس اأنس فل ومادراساتي الأكاديمية في العقود الأربعة الأخيرة. 
ية ولّ السعي لفهم أالعربية القديمة، وفي المقام ال بإرشاد أستاذنا في فكّ شيفرة النصوص الشعر

يليةكامل ودقيق للمعنى اللغوي للنصّ قبل الدخول في أيّ اجتهادات  سبر غور النصّ كان . تأو
ية وال كشف عن إيحاءاته في السياقات المناسبة  عليه أستاذنا مراراً  أكدّما ل وّأمن الناحية اللغو

 يةنصّ سة أيّ درال بنية تحتية صلبةلتأسيس الوحيد  الضامن هذا هو أنّ  ا علىدً مشدّ  وتكراراً
يات النقدية التي  بصرف النظر عن  لبروفيسوركلّ الفضل لفضل والنوظّفها لاحقاً. قد النظر

أنّ الأدب العربي القديم،  لعلمي،تحصيلي ا في المراحل الأولى في قناعتي الراسخة، منذ أرازي
ديوان العرب، هو الركيزة الأولى لدراسة مجمل الإبداعات الأدبية  بوصفهوالشعر بوجه خاصّ 

  العربية القديمة والحديثة على حدّ سواء.
أذكر جيدّاً الحادثة التي أثرّت كثيراً في تربيتي العلمية عندما سأل ألبير الطلابّ في  ما زلتو

س الأولى لمساق الشعر القديم عن شخص يجيد اللغة الفرنسية فقلت مازحاً إننّي أحد الدرو
بدأت دراسة هذه اللغة كجزء من واجبات اللقب الأول )وأين ذلك من واجبات هذا اللقب 

يلة عريضة بالفرنسية للباحث  أناليوم؟!(، وما كان من الأستاذ إلاّ  طلب منيّ قراءة مقالة طو
( عن شعر الحبّ عند العرب وأمهلني ما لا يزيد عن Régis Blachère) ال كبير ريجي بلاشير

ًّّا على مقالة بلغة لا في الصفّ عنها الشفوي أسبوعين لتقديم التقرير  . هكذا وجدت نفسي مكب
كنت  هوفي الوقت نفس ،أتقن منها إلاّ القليل فقط لاجئاً إلى المعجم في كلّ كلمة ثانية تقريباً

ية الأصلية التي وردت ترجمتها الفرنسية في المقالة. لم  إلى أجتهد في الاهتداء تلك الأبيات الشعر
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في مثلي يواجهها طالب أغرّ قد التي  المزالق تغافل عني مل أرازي أنّ البروفيسور أشكّ للحظة
ً قراءة مقالة بلغة لا يتقنها  عن النصوص مضنٍ بحث  تعنيه هذه القراءة منما ا لكما أنه كان واعي

حين كناّ "مضطريّن" لأن  يةالمعلوماتوية التي اعتمدها الباحث الفرنسي )قبل عصر الإنترنت العرب
بية ضرورات من هذا كان  وقدنقرأ دواوين كاملة ل كي نعثر على بيت واحد من الشعر!(.  التر

باحث مبتدئ وفقاً للمنهج الفيلولوجي الذي كان مهيمناً في الدراسات العلمية في البحثية لأيّ 
ية منذ تأسيسها عامّ ا ، امتداداً للدراسات الألمانية الرائدة في مجال الأدب ١٩٢٥لجامعة العبر

بفضل أستاذي  العربي في القرن التاسع عشر. هكذا، وفي مرحلة مبكرّة من مشواري العلمي، و
 لٍ وسهر ليا تفانٍ المفضّل، أيقنت، شأني شأن الطلبة الآخرين، ما تعنيه الدراسة الأكاديمية من 

 ال كشف والإبداع.  ومتعة
ية منذ سنة  البروفيسورلقد دربّ  أرازي، بصفته أستاذ الأدب العربي في الجامعة العبر

لا بدّ منها قبليةّ  كضرورة، عشرات الطلبة على العمل الشاقّ ٢٠٠٦إلى أن تقاعد سنة  ١٩8٠
في مجال دراسة تأهيل باحثين جدد بذلك إلى هدف يأرازي  البروفيسوركان  .بحث علميأيّ ل

على  همصبر يفقدون فيهوهي مهمةّ صعبة للغاية في زمن بدأ الطلاّب  ،الشعر العربي القديم
يعة الفهمالالمواضيع "السهلة" وبدأت  الدراسة البطيئة المتأنيّة  الإشراف. إنّ تستهوي أغلبيتهم سر
الملقاة على  لمهامّ ا يدخل في صميمالماجستير والدكتوراه،  على أطروحاتالأكاديمي، خصوصًا 

الأساتذة الجامعيين إلى جانب ما ينشرونه من دراسات سواء كانت كتباً أو مقالات في دور 
أرازي الشعر العربي  النشر والمجلاّت العلمية الدولية. وقد تناولت دراسات البروفيسور

لنشأة هذا الشعر  بداية تاريخية جديدةعلى سبيل المثال  فحدّدروافده المتنوعّة،  بكلّ الكلاسيكي 
ظهور الإسلام. وقد كرسّ من جهة أخرى جهوداً لتحليل شعر الفروسية وشعر  تزامنت مع

عليه الأعراف  تفرضهتعبيراً عن احتجاج الفتى على ما  هذا التراث الشعري فرأى في ،الصعاليك
ية من تضحية بالنفس. وقائمة الدراسات التي نشرها البروفيسور دة لاحقاً أرازي الوار العشائر

تدلّ أكثر ما تدلّ على إنجازاته ومدى تعمقّه وآفاقه العلمية الرحبة ومساهماته البارزة في دراسة 
 بمشاركةكتب، ثلاثة منها  خمسةأرازي  الأدب العربي. فعلى سبيل المثال، ألفّ البروفيسور

شعر خالد بن  باحثين آخرين، ومنها دراسة مستقلةّ عن الحبّ البشري مقابل الحبّ الإلهي في
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يد الكاتب كما نشر أكثر من ثلاثين مقالة علمية في أفضل المجلاّت العلمية الدولية، وفصولاً في  .يز
كتب إلى جانب العديد من الموادّ في الموسوعة الإسلامية التي تعتبر من أهمّ المصادر لدراسة 

يه بأهميّة مشروع  جم المفهرس للشعر العربي المع"الحضارة العربية القديمة. ولا بدّ من التنو
ّ إعداده لخدمة طلاّب العلم.  القديم" المحوسب لدواوين الشعراء الجاهليين والمخضرمين الذي تم

في سلسلة مكس شلوسنجر  العقد الثمين في دواوين الشعراء الجاهليينوصدرت منه طباعة عينّة 
ية سنة   صفحة. ١٣٥٠وتربو صفحاتها على ١٩٩٩التذكار
ا العزيز ألبير كلّ التوفيق في حياته العملية والعلمية ودوام الصحةّ والعافية والمزيد نتمنىّ لزميلن

 .عطاء لخدمة الأدب العربي ومحبيّهمن ال
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